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متى یومض البریق

مقدمة

أعوام مرت، یقفو بعضھا بعضا،
كدنا ندخل في العقد الثالث من رحلة بحثنا عن فھد الأطلس، حسب توصیف بعض الشھود،

أو نمر الأطلس الصیاد، وِفق تقدیر بعض الأفراد
عیوننا خلال كل ھذه المدة من وراء عدسات كامیراتنا، ترویھا الآمال والوعود

سلكنا إلى ھدفنا الأزلي ھذا، مسارات عدیدةً لبلوغ مكمن ھذا المفقود
عبر سجالات وارتجالات وحكایات طوال

والتزامات أثقل عبئاً من ھذه الجبال
ورغم إحباطاتٍ وتیئیس وخیبات معرقلات كالعقال

فلا زلنا متشبثین بالتفاؤل وبالآمال

لم نقترب كما نرغب،
ولم نبتعد حتى نمضي لحالنا ونذھب.

لكننا واثقون، جازمون على أن تلك الآثار وشھادات الشھود، أولئك، ھي بواعث ودلالات
قویة تغرینا وتذكي بحثنا المضني على ھذا الضاري.

بید أن كل ھذه المطاردات لیست مطاردات ھولیودیة مجانیة.
بقدر ما ھي ھمّ یسكننا لأجل تدارك ما یمكن تداركھ في صالح ھذه الأرض التي لحقھا

التدمیر والتدھور الإحیائي والمناخي

وجدنا في طریقنا متعاونین من أھالي مناطق سبْرنا كانوا لنا، بشھاداتھم، خیطا رابطاً بین
حلمنا وھذا الھدف المنشود؛

من الصحراء المغربیة
من الأطلس الصغیر، والكبیر والمتوسط..

وھنا في ھذا الأطلس المتوسطي، بأم البخت؛ وجدنا العدد الأكبر من ھؤلاء المتعاونین،
وأقوى القرائن والأدلة والشھادات الأقرب زمنیاً إلى احتمال بقائھ بھذه المناطق في ھذه

الآونة.

ھذه الأدغال والجبال الغائرة حقا، ھي أكثر ما یبعث في روعنا مھجة النبش والمواصلة
وكأنھا تریاق الحزن والشجن



إلى أن ینبعث في نھایة النفق بریق، ویُفتح من أمامنا أفق من بعد عسر وضیق.

البریق؟یُومضمتى
امودو

فكرة وتقدیم
الحسین فوزي

JINGLE

إلى ھذه الغابات الأطلسیة التي لا تسأم إلحاحنا في طلب إفشاء أسرار أحیائھا، التجأنا
كالعادة،

بعیدا عن المداشر والقرى وأماكن تردد الساكنة.
الضباب الكثیف، والھدوء التام یتآزران فیخلقان أجواء من الوجوم والسكون.

غیوم وعتمة مألوفة ھنا حتى والموسم موسم صیف.
طفقنا من التأثر نرشف ریقنا رھبة وتحسرا، وما كدنا نخرج من ھذا العالم المبھم، حتى

طرأ على بالنا غموض آخر لا یقل إبھاما عن غموض ھذا الدغل؛
إنھ غموض اسم الفھد والنمر والخلط بینھما في قوامیس اللغة العربیة، وفي أذھان الحاملین

لثقافتھا.

فبینما الفھود نحیلة الأجساد، صغیرة الرؤوس، طویلة قوائمھا ، وأكثر طولا من منطقة
ظھورھا، فالنمور على النقیض من ذلك، أضخمُ جسماً، أكبر رأسا، وأصغر قوائماً، وھي

Pantheraالعلمياسمھاتحتتندرجأنواع، pardus،
من منطقة عین الفھد، یمتد خط أسود عریض حتى نھایة وجھھ، أشبھ بدموع منھمرة، وھو

لیس من الصفات الخلقیة لشبیھھ النمر وباقي أنواعھ.

إحدى شھادات بعض شھود عیان بضواحي أم البخت، التي أدلى لنا بھا السید موحا أوسیبو،
تومئ الى ھذا الخط، مما یُحتمل معھ أن یكون ذلك الضاري الذي یجوب ھذه الجبال من

حین لآخر، ھو الفھد ولیس نمرا.

ف العرب على النمر الفارسي یعتبر الجانب اللغوي غیر المحسوم في اللغة العربیة منذ تعرُّ
المسمى بالببر، والذي ترنح مترجموه الأوائل بین ترجمتھ بالنمر تارة، وبالفھد تارة أخرى،

بعد فتحھم لبلاد فارس، المصدر الأول لھذا الغموض، وأساس الإلتباس الحاصل بصدد
التمییز بین ھذین السنورین المتشابھین.

وقد انتقل ھذا الإشكال المترسخ إلى شمال إفریقیا مع دخول العرب إلیھا، وتداول أھالیھا
یْنللغتھم. كما انتقل إلى لھجاتھم العربیة كذلك، فالتبس اسم علیھم، وإلى الآن.السنوریَّ



وھو الإلتباس نفسھ الذي طال ترجمة النوعین المختلفین من العربیة إلى اللغات اللاتینیة.
ولم تنج اللغة الأمازیغیة بدورھا من ھذا الإشكال أیضًا، حیث یطلق على النمر اسم أكسیل،

وأبرشان، كما یطلق علیھ كذلك إسم أغیلاس أو أغلیاس الذي یطلق في ذات الوقت على
ا. الفھد المعروف في بعض المناطق أیضاً بأمسدَّ

نكایة بالحیرة والارتباك الذي لازمنا خلال ھذه الجولات المضنیة، واصلنا بتحد رحلة بحثنا
عن الفھد صوب منطقة موارفروف لمقابلة شاھد آخر یدعى السید علي أوباھا لسماع روایتھ

عن مصادفتھ المحتملة لھذا الضاري.

استقبلنا الشیخ علي بمسكنھ البسیط، بساطة حیاة بدوي مثلھ
ھمومھ بسیطة لا تتعدى رعایة نعاجھ ودواجنھ والتنقل من أجل البحث عن المأكل

والمشرب لھا.
داخل ھذا المأوى، المبنیةُ جدرانھ القصیرة بحجارة مرصوصة، وسقف من أخشاب

المنطقة، حاورنا الشیخ الوادع الخبیر ببیئتھ وخبایاھا.

- "ما اسم ھذه المنطقة؟
- اسمھا تالعفوت"

ولعلھ یضیف لنا جدیدًا حول الضاري المبحوث عنھ..

علي أوباھا / شاھد
- "كم سنة وأنت تقطن ھنا؟

- ھنا؟
- نعم

- حوالي خمسین عاماً
- كم من الوقت مرّ على مصادفتك للنمر؟

- مرّ على الحادث حوالي ثلاثین سنة
وكان ذلك بمكان لا حس فیھ لإنسان

كنا نرعى أغنامنا ونحن خائفون
لیس من طرف نمر أو حیوان ضاري

بل من البشر أنفسھم
كنا سبع أسر نسكن بتلك المنطقة

وكنت أنا مستقراً بمنطقة (أوعلیا تیمیریت) برأس مزیزل
في أحد الأیام أخرجت قطیعي صباحاً نحو المرعى



وصعدت الجبل بنفسي
- ھل كان الجو باردا؟

- بل كان الجو صحواً ومشمساً حین التقیت بھ
في البدایة وجدت آثار معركة

وآثار مخالب على الأرض
فتعرفت على النمر من خلال آثار مخالبھ
وأقسمت أن أتتبّع آثار ھؤلاء المتعاركین

لأرى بأم عیني ما یقع
ما وقع أن خنزیراً كان یحفر أسفل شجرة

لیأكل نبتة "قاوخزین" {الصرین}
ولم یر نمراً كان یتربص بھ وراء الشجرة

ولا أعرف من أي جھة انقض النمر على الخنزیر
أمن الجھة الیمنى أم الیسرى

فشرعا في التعارك فوق الحجر
كان الخنزیر واقفاً على قوائمھ

وتحرك لمسافة قریبة
بعدھا انبطح على ركبتیھ

فعلمت أن النمر قد انتصر علیھ
تمكن منھ النمر وظل یضرب بقوائمھ الخلفیتین

وتعجبتُ من قوة الخنزیر
الذي تمكن من حفر حفرة بالأرض من شدة الألم

ولم یطلقھ حتى خرجت روحھ
كل ما أحكیھ لك حقیقي، وأتذكره جیداً

ذاكرتي جیدة
بعدھا أخذه مسافة

إلى أعلى قمة الجبل
حین أخذه بین فكیھ، لم تكن جثة الخنزیر مجرورة على الأرض

- استطاع أن یحملھ؟
- نعم

أنا لم أرھما، ولكن عرفت ذلك من خلال آثارھما حین تتبعتھما
- ثم أخذه الى أعلى الشجرة؟

- كلا، انتظر
أخذه نحو شجرة بلوط

أغصانھا متدلیة جھة الغرب
وتحتھا أرضیة جیدة



لم أعد خائفاً لكوني لم أجد النمر ھناك
لكني لم أره فوقي بأعلى الشجرة

حین رفعت عیني، رأیت أنھ قضمھ من جھة العنق
ثم فتح شقاً بصدره

أكل الكبد والقلب وجوفھ كلھ
فَعل بھ فِعل الساطور

حین رفعت عیني، كان رِدفھ باتجاھي
أوه، إنھ النمر!
فبدأت أتحایل..

أقسم أني لم أعد قادراً على التنفس من شدة الخوف
استدرت بھدوء وغادرت المكان

والتحقت بقطیعي
بعد یومین من الحادث
عدت الى نفس المكان

"ووجدت أن النمر أنزل فریستھ للوادي

في الوقت الراھن، یبدو أن المفترسات قد اختفت من حول العم علي، وباختفائھا، زالت
مخاوفھ فاطمأن على نعاجھ، وصار یعیش سكینةَ من یمتلك كل شيء، رغم فقد السنین، وما

تحملھ ملامحھ الھادئة من أشیاء كثیرة محطمة.
بینما نحن، فلازالت الشكوك تراودنا، ولا زلنا فریسة الوساوس والھوس، ولم نذعن، ولم

نخرج بعد برأي حاسم.
فھل ھو ھاجسنا من یستبد بنا؟ أم العین الثالثة التي ترى أشیاء أخرى مغایرة؟

نحو أعالي منطقة بوگنداز، مضینا نشاكس المنعرجات والمنحدرات الإلتوائیة، منعطفین
ومرتقین ربواتھا صوب شاھد عیان آخر في شأن رؤیة الفھد.

یعرف عن ھذا المفترس، وشبیھھ النمر، قدرتھ الفائقة على تسلق الأشجار عاضا على
غنیمتھ لنھش لحمھا في أمان، وبمنأى عن المھاجمین، أو لإخفاء ما تبقى منھا وحجبھ عن

المتطفلین الانتھازیین.

ونحن بین ثنایا الأشجار، حضرتنا روایة الأستاذ لحسن شیلاص، الأستاذ الباحث بكلیة
الآداب والعلوم الإنسانیة التابعة لجامعة المولى إسماعیل بمكناس، الذي زودنا بصور

عینبغابةاستطلاعیةجولةخلال2016سنةمايشھرشجرةفوقفریسةلھیكلالتقطھا
كحلة بمنتزه افران الوطني.



إتصال ھاتفي مع الأستاذ لحسن شیلاص، الأستاذ الباحث بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة
بمكناس

- "الصورة تم أخذھا بغابة عین كحلة التي توجد بقلب المنتزه الوطني بإفران.
الصورة ھي عبارة عن بقایا عظام خروف تم رصدھا معلقة بھذه الشجرة

.2016سنةمنمايشھرفيتقریباًأمتارسبعةأوستةعلوعلى
السؤال المطروح ھو كیف وصلت ھذه العظام إلى ھذا العلو من الشجرة؟

ھل ھو فعل أحد القوارض الكبیرة
أو أنھ من فعل بشري.

فالسؤال مطروح، ولابد أنھ مؤشر لأشیاء مھمة لا زالت توجد بھذا المنتزه الوطني
لإفران."

إنھا أمارة قویة أخرى تجعلنا رھینة لقبضة الیقین، حتى وكأننا نرى ھذا الضاري رأي
العین یصول ویجول بین ھذه الأحراش.

وھي أیضا، دلیل على الفھد الذي یستھدف الأغنام كثیراً في الأراضي المكشوفة ذات
الطرائد من ھذا الحجم.

والأغنام وفیرة بھذه الجبال التي فقدت بیئاتُھا القدرةَ على احتضان الحیوانات الضخمةِ
المستھدفةِ من طرف المفترسات الكبیرة القادرة على اصطیادھا.

على الطریق أیضا، وقفنا على بعض المطامیر التقلیدیة القدیمة، منثورة في موضعھا
المصطلح علیھ بالمرس خاصة في المناطق الأمازیغیة.

لعلھا من حفْر الساكنة الإیموریة الأولى، أو لأحفادھم في الماضي بغرض تخزین وحفظ
غلالھم من الحبوب بعیدا عن المھاجمین الأعداء، وعن الحشرات الطفیلیة كذلك.

إنھ لون آخر من ألوان الصراع من أجل البقاء والسیادة بصیغة بشریة، لازم الإنسان، كما
الحیوان، منذ بدء الخلیقة.

ویبدو أن ھذه الحفر المنتمیة إلى الزمن الماضي لم تكن مؤسسات اقتصادیة فحسب، بل
حصونا عسكریة كذلك، تدل علیھا أشكال بعضھا ذاتِ ھندسة عسكریة دفاعیة توحي بفترة

اضطراب وانعدام للأمن.

بسافلتھا، اسُتحدثت ملاحقُ وشبھُ مرافقَ دالةٍ على اتخاذھا مآوي وملاذات آمنة قصد تعزیز
الاستقرار بھذه المرتفعات والدفاع عن حماھا.



وقد تكون مجرد مستودعات تحت أرضیة تخدم التبادل التجاري وتزوید أسواق المنطقة
فترة مرور القوافل التجاریة بالمجال البختي الواقع على طریقھا، وعلى ممر الحملات

العسكریة، أیضا، في فترات القلاقل والاضطرابات السیاسیة، قدیما.

فــــــــاصل

متشابكة لشجرة تینیةتحت ظل تعریشة خضراء من أغصانثم وصلنا الى موضع موعدنا
یت. في بدایة إثمارھا، بمنطقة تحاجِّ

بھذا الموضع كانت لنا حظوة استقبال الشیخ سعید أوجاوج والسید لحسن أوسیبو اللذین
یناھا فرصة لقطف ثمار جدیدة عن حیاة الفھد بھذه استضافانا في جلسة ھادئة وملھمة، توخَّ

الجبال.

سعید أوجاوج / شاھد
لحسن أوسیبو / من سكان المنطقة

- "كم عمرك؟
- لا أعرف لي تاریخاً محدداً

- لا تعرف
ر كم تقریبا؟ قدِّ

- أنا طاعن في السن
- نرید منك أن تحدثنا عن تاریخ ھذه المنطقة

وعن أقدم شيء ھنا تتذكره
- وجدنا موطننا وقد شھد فترتین لسوقین في الماضي

- سوقان إثنان؟
- سوقان في مكان یسمى گروَقیون بین جبلین ببیگنداز

- ماذا عن المطامیر؟
- كان السوق یُقام

والمطامیر كانوا یخزنون بھا المحاصیل كما قیل لنا
قبل أن تُوجد البنایات

- ھم لیسوا بأیت إیمور؟
- لیسوا كذلك

أھالي البلد فحسب، ھم من كانوا یدّخرون فیھا مؤنھم
- ھل كانوا یختبؤون بھا خلال الحروب؟

- كان ھناك عدو یتحاربون معھ
وبیگنداز بھا كھوف

- ھل كانوا یخبؤون أبناءھم في تلك المطامیر؟



- كان ثمة خوف، فیلجؤون إلى إخفاء محاصیلھم بھا
ویحتمون بھا كذلك

یختبؤون ویحتمون في الكھوف من الخوف السائد
- أود أن أسألك عن الحیوانات التي كانت تعیش ھنا في الماضي

مثل النمر والأسد
- تلك كانت في الجبل والغابة، وقد رأیتھا بنفسي

- رأیتھا بنفسك؟
- كان ذلك منذ زمن بعید

- أي الحیوانات رأیتَ؟
- صادفت الخنزیر في الجبل القریب منا

وكنا نقتلھ بالسلاح آنذاك عندما یخرج
خرج یوما، ولم أكن متأكداً إن كان أسداً أم نمراً

أطلَّ، وكنت فوق تلة بھا كھف
كان شعره ممتداً حتى منطقة العنق

یقال إنھ نمر مرقط
ضربتھ بالسلاح

فاعتقدت أنني أصبتھ
فتحرك، وكنت أنا بعیداً جداً فوق التلة

لم یصبھ سلاحي
فصرتُ أصیح لأبُعِده، لكنھ یأبى الھروب

- ھل قتلتھ؟
- ھو یقول إنھ ضربھ، ولم یصبھ وصار یراقبھ حتى ابتعد

- وماذا عن النمر؟ ھل سبق أن رآه ھنا؟
- یقول لك ھل رأیت النمر؟

- النمر لم أصُادفھ، فھو یختبئ ولا أسمع سوى صوتھ في الجبل

- كان قد افترس بقرتي في ھذا الجبل
- متى كان ذلك؟
- قبل زمن بعید

- كم تقریبا؟
- ھو یسألك كم مر على ذلك الحدث تقریبا؟

- ثلاثون سنة تقریباً أو أكثر
- فتك ببقرتین في ملكیتي

واحدة قتلھا بین جبلین



وترك صغیرھا العجل
أكل منھا القلیل فقط وتركھا

وفعل نفس الشيء بالثانیة
أكل منھا القلیل فقط وتركھا

- ھو لا یأكل البقرة كاملة
بل یأكل قلبھا وكبدھا فقط

- في الوقت الحالي، ھل لایزال ھنا نمر؟
- لا، لم یعد ھنا نمر الآن

نحن نرعى في ھذه النواحي ولم نصادفھ یوماً
لم یعد ھنا سوى الخنزیر

- یحكي البعض أن أناساً عثروا على آثار أقدامھ وقت تساقط الثلوج
- لا بد من المعرفة بشكل آثاره

وعلى من عثر علیھا أن یعرف كیف یُمیزھا عن غیرھا
فالبعض یعثر على آثار لكنھ لا یعرف إطلاقا كیف یمیزھا

فآثاره تكون وكأنك تضغط على شيء في راحة یدك فیصیر كمشةً
- تنضغط

"- نعم تنكمش

لقد كانت ھذه الأدغال في الماضي غیر البعید، مستقراً لكثیر من وحیش المغرب قبل أن
تتحول إلى غابات یرود فیھا القلق والعدم.

لقد داھمھا القفر الإحیائي فأضحت خلاء مشجرا خالیا من دفء الحیاة.
واقع مقلق بلا مراء في غیر صالح تحقق التوازن البیئي اللازم والتناغم بین الكائنات الحیة

وبیئاتھا فوق كوكب الأرض بشتى أجزائھ.
خصوصا، والغابات والمیاه وافرة والتساقطات المطریة منتظمة نسبیا ھنا بما فیھ الكفایة.

فھل أصبحت ھذه الأدغال أرحاماً عقیمةً لا تلد وحیشاً ولا یُرجى منھا نقیر؟
وھل أقسمت البشریة أن تنسى كل عھودھا تجاه الحیاة ورعایة البیئات وواجب الحفاظ على

استقرار نُظُمھا مھما كلفھا الثمن؟

ونحن نتواجد بمركز زاویة الشیخ، تم إخبارنا برؤیة الوشق بالمجال الغابوي لمنطقة
القصیبة.

أردنا التأكد من صحة الخبر، فانطلقنا نحو ھذا الدیر على مسافة حوالي ثمانیة عشر
كیلومترًا منا لأجل توثیق صور لھذا السنوري ھو الآخر.



تصنف القصیبة ضمن المدن المغربیة الأصیلة والعریقة، ورغم صغر مساحة ھذه الجوھرة
الأطلسیة المنتمیة إداریا إلى جھة بني ملال خنیفرة، فإن تاریخ تأسیسھا یرجع إلى الفترة

الإسماعیلیة أواخر القرن السابع عشر، حسب أرجح الروایات.
بالواجھةالجبلسفحفيالجمیلةالمدینةھذهتقفكلم،45حواليبعدعلىملال،بنيشرق

مترا990حواليارتفاععلىالمغرب،شمالوسطالمتوسطالأطلسسلسلةمنالغربیة
عن سطح البحر.

2004سنةإحصاءحسبنسمةألف19حواليساكنتھاتعدادیصل
وھي تنعم بمناخ بارد رطب شتاء، وحار جاف صیفا.

الأحیان.أغلبفيالصفرتحتدرجات4إلىدرجة40بینمانھاراطقسھایتأرجح

یضم مجال القصیبة موقعا ھاما صُنِّف ضمن المواقع ذات أھمیة بیولوجیة إیكولوجیة على
المستوى الوطني والعالمي.

یتواجد ھذا الموقع بمنطقة تیزي نایت ویرّا، فوق كتلة جبلیة جیریة بالمقدمة الجنوبیة
للأطلس المتوسط.

یتمیز مجالھ بواد وحوض تحت سفوح منحدرة، وبأجزاء كلسیة أو ذات أحجار جیریة.
یضم ھذا الموقع الفرید ستة عشر نوعا من الثدیات، حسب معاییر المواقع المصنفة ذات

أھمیة بیولوجیة وإیكولوجیة عبر العالم.
كما یضم إلى جانب ھذه الأحیاء أیضا، أربعة عشر نوعا آخر في محیطھ.

لیضم في النھایة ثلاثین نوعا معروفًا حالیا على صعید المنطقة.
بھذا الموقع، یتواجد إثنا عشر نوعا مھما مستوطنا، أو نادرا، أو في عداد المھدد

بالانقراض.

ولتأكید ھذه المعلومات حول ھذا التنوع البیولوجي والایكولوجي الھام، ضربنا موعداً مع
المستشار في التنمیة المستدامة، والفاعل الجمعوي بمنطقة تیزي نایت ویرا؛ السید حسن
ا، الذي أضاف لنا جدیداً لم یكن في حسباننا ولا في حسبان الباحثین في العالم البیئي مھنَّ

والإحیائي.
یتعلق ھذا المستجد باكتشاف شجر البلوط الفلیني فوق مساحة من حوالي ھكتارین، ذات

تربة كلسیة من تركیبة جیریة.
وھو أمر غریب ونادر الحدوث، بالنظر إلى ما یعرف عن ھذه الشجرة من استحالة نموھا

فوق التربة من أساس كلسي.

غیر أن ھذا القسم من شجرة البلوط الفلیني، لم یتم بعد إضافتھ الى المواقع المصنفة ذات
أھمیة بیولوجیة وایكولوجیة رغم قربھ من ذلك الموقع الذي تم تصنیفھ من قِبل المعنیین بھذا

الشأن البیولوجي البیئي.



وھو الھم الذي شغل الفاعلین الجمعویین والمھتمین بالبیئة، وجعلھم یھتمون بشأنھ، ویسعون
إلى التحسیس بقیمتھ، وإلى تثمینھ والمحافظة علیھ.

استجواب حسن مھنا / مستشار في التنمیة المستدامة - فاعل جمعوي
نتواجد بمنطقة لھا أھمیة كبرى- "

وھي نادرة بھذا المجال الذي یغلب علیھ نبات الكروش وأصناف أخرى.
یتواجد بھذه المنطقة ما بین ھكتار وھكتارین لبلوط الفلین

وھو في الأصل، لا ینبت فوق ھذه الأماكن، نظرا لتواجد الكلس
وبالتالي، نحن أمام أعجوبة طبیعیة

ھنا معلمة لدیھا أھمیة كبیرة
ویجب الحفاظ علیھا بتثمینھا.

ھذا البلوط أشیرَ إلیھ في دراسات الغابات بأیت ویرّا
وھي بصدد إعادتھا وتجدیدھا

لأن الشيء عندما یكون نادراً جداً یصبح مَعْلمةً وأعجوبة، فیرغب الناس في مشاھدتھ.
لذلك یجب توظیفھا سیاحیاً من جھة

من حیث البرامج التي تساعدنا على الإھتمام بھا والحفاظ علیھا
حتى لا تتلاشى ویذھب غناھا الذي قد یعود بالنفع على الساكنة.

كما ترون الآن كأنھ لم یعد لھذه الشجرة وجود
بالرغم من أن لدیھا نفس القیمة الإجتماعیة والإیكولوجیة والطبیعیة

مثلھا مثل أي نوع من الأشجار.
طرحت سؤالا على أحد الساكنة عن قیمة ھذه الشجرة

فأجاب إنھا مثل باقي الأشجار
ھناك موجة سیاحیة من طرف المھتمین بریاضة المشي في الغابات

لأن المنطقة سیاحیة بامتیاز
نظراً لمناظرھا الطبیعیة وترحیب سكانھا.

أظن أنھ آن الأوان لتوظیف ھذه الشجرة من أجل التنمیة
وإدخالھا في أنظمة الإنتاج عبر السیاحة

وھذا یقتضي تأھیل منازل الساكنة بالمرافق الصحیة
بحیث یستفید الفلاح

وبالتالي سیوظف أرباحھ من السیاحة في الإھتمام بھذه الشجرة والمحافظة علیھا.
الساكنة ھنا ستستفید من خلال بیع منتوجاتھا المحلیة كالبیض والدجاج.

كنا اقترحنا بناء ساقیة لتفادي ضیاع المیاه بالوادي
وقامت المصالح الفلاحیة ببنائھا.

فأصبح الناس الآن ھنا ینتجون القرع والبصل
بعدما كانوا یشترونھا سابقا من السوق.



إذن عندما سیأتي السائح سیرغب بأكل طبیعي
وسیجده ھنا وبالتالي سیعود بالنفع على الساكنة.

سنحارب بذلك ظاھرة التفحیم
نظرا لوجود بدیل

وسنحارب كذلك الھجرة القرویة
وسنساھم في تلاحم أفراد الأسرة

ولن یفكر الناس بالھجرة سواء إلى الخارج
أو إلى الداخل بالمدن المغربیة للبحث عن الرزق

ھنا سیشتغل بالفلاحة
وقد اكتشفت أن أناس ھذه القبیلة لدیھم مھارات ممتازة

ولدیھم نظام قبلي قائم على الترحال
والمحافظة على ممتلكاتھم وعلى الموارد.

وتعد ھذه المنطقة على طول شریط الدیر وغابات الأطلس المتوسط
 أحسن المناطق التي یحافظ ساكنتھا على غاباتھا"

 

- "ھذه الغابة ملائمة لذلك الفھد الذي كنا نبحث عنھ منذ زمن طویل
وأعتقد أن لدینا فرصة للعثور على شيء ما ھنا

- بالفعل، فھذه المحطة تحظى بالعدید من المیزات
فالغابة ھنا كثیفة
والساكنة منعدمة
والأرض وعرة

والمیاه وافرة وتوجد بعض العیون
فلھذه الأسباب إذن، فمن الممكن أن یتواجد ھنا

لأن ما یفضلھ ھو المنطقة الوعرة
وكثافة الأشجار للإختباء من الرعاة

وھذه منطقة معروفة وذات أھمیة إیكولوجیة وبیولوجیة
SIBEبإلیھایرمزالتي

- ھل ھو مصنف؟
ھكتارا14ًمساحةویشغلمصنف،الموقعھذا-

وما ینقصھ ھو أن نُبادر بتھیئتھ
بوضع العدید من البرامج والعملیات التي تمشي في ھذا التوجھ

وأنا شخصیاً أعتبر أن ھذه المنطقة
تقع في سلسلة من الجبال والغابات

التي تبدأ من جھة بني ملال إلى إیموزار كندر،



والتي توفر ھذه الظروف وھذه الشروط
لأن ھذا الحیوان بحاجة إلى مجال شاسع

لا تتخللھ الطرقات وبعید عن الضجیج
وكما تلاحظون فلا وجود للبھائم

لأن الساكنة توقفت خلال ھذه العشر سنوات الأخیرة عن الرعي بھذه الغابات"

نصبنا كامیراتنا داخل ھذه الغابة الكثیفة، قبل أن نعود الى زاویة الشیخ، حیث ضربنا موعداً
آخر مع شاھد جدید لدیھ حكایة محیرة قد تقلب بعضاً من أوراقنا وحساباتنا قبل أن نسدل

الستار على موضوع الفھد والنمر.

فــــــــــاصل

خاصة یمیزھاخارج زاویة الشیخ، توجھنا لقریة أیت بوملال لمقابلة شاھد آخر من طینة
عمرھا العتي الذي یناھز المائة وعشرة أعوام كاملة

كنا ننتظر من الشیخ موحا روایة تشھد برؤیتھ للفھد الذي شغلتنا ھذه الأدغال من أجل
مصادفتھ زماناً، فإذا بھ یحكي لنا عن رؤیتھ لملك الغابة نفسھ.

استجواب موحا بوملال / شاھد
- "كم عمرك حالیا؟

سنة110حالیا-
وقد دخلت في المائة وإحدى عشرة سنة

- تبارك الله أطال الله في عمرك
- أنا ھو صاحب السبع بنفسي

لقد صادفني السبع
- صادفك؟

- كنت قد جئت لیلاً ببغلین
تركت والدتي بتلك الدار التي أتیتم منھا في ذلك الجبل

ذھبت بأمي وتركتھا عندھم
وجئت بأربع بقرات وكنت أنا ب تیحونا آیت عامر

وعندما انھیت الحصاد دفعت للعمال أجورھم
وانطلقت من عندھم

فغربت علي الشمس وأنا في الطریق بغابة تسمى متگوتة
- ھنالك بمتكوتة وقع ھذا الحدث؟



- ھنالك رأیت السبع
- ھل حدث ذلك نھاراً أم لیلا؟ً

- بل في اللیل
- كان ذلك خلال اللیل؟

- خلال اللیل بالذات
كان ھناك جبل بھ طریق واحد
فإذا أخطأتھ فلن تجد لك ممراً

وإذا مِلت إلى ناحیة فلن تجد من أین ستمر
وكانت بحوزتي بندقیة

وكنتُ أعطیتھا لأحد الأشخاص لم تكن وثائق بندقیتھ جاھزة بعد
وطلب مني أن أعُیره إیاھا لیصطاد بھا یوماً

فأعطیتھا إیاه فأراد أن یُعبئھا بالرصاص
فكسر شوكتھا

- أحدث بھا عطبا؟
- عطل شوكتھا وردّھا لي دون أن یخبرني بذلك
كنت أعتقد في نفسي أن البندقیة خالیة من العطب

أخذت الحقیبة والرصاص
سرحت البغال

وكانت ھناك شجرة
فأختبأت وراء صخرة

مَخافة أن یرتدّ علي لو ضرب حجراً أو شجرة بلوط
- كیف التقیت بھ قبل أن تلجأ إلى ھذا التصرف معھ؟

- صادفتھ في تلك الثنیة وھو قاعد في الممر
فرفضت البغال مواصلة سیرھا

- ھل كان جاثماً ولیس واقفا؟ً
- لقد وجدتھ جاثماً

متربصاً بمن یأتي لیفتك بھ
ولما صوّبت البندقیة نحوه

سحبت الزناد ھكذا
فأصدرتْ فحیحا ولم تنطلق

- كان سَحْبًا في الھواء
- كان في خواء

طرحتُ تلك الرصاصة وتناولت أخرى ووضعتھا مكانھا
وسحبت الزناد مرة أخرى دون جدوى

فتیقنت أن البندقیة بھا عطب



ولم أشعر بنفسي ولا بما حدث لھا
صارت أرجلي كأكیاس التبن

أرفع رجلي وكأنھا كیس
- كانت ثقیلة

- فأحسست بالخطر
وعَضِضتُ على شفتي بأسناني

حتى سمعت صوتاً صادراً عن لحمھا بسبب الضغط
فتساقط الدم على جنبي

وشعرت بالبرد وقد نفذ إلى لحمي فبدأت أستفیق
- كنت دائخا

- سحبت البندقیة ھكذا فھرب
لا أدري إن كان قد رأى البندقیة أم ما الذي حدث

- كان قد رآك
- أكید، إنھ رآني ورأیتھ

- أدرك ما كنتَ ترید أن تفعلھ
- بالفعل

فانطلق إلى تلك الغابة وھو ینحنح
وصلت البغال إلى تلك الخیمة

- ھل فرت البغال؟
- تبعني السبع

فلما سمع نباح الكلاب
ھرب وذھب إلى حال سبیلھ

فحاولت رفع أرجلي ولم أقدر
فجلست في موضع

- متى حدث ھذا الشيء؟
- كان ذلك قبل مدة طویلة

- عشرون سنة أم أربعون مثلا؟
- كان ذلك خلال فترة الاستقلال

- بعد الاستقلال
- لكنني لا أتذكر التاریخ بالضبط

- كم سنة مرت على الاستقلال حینھا؟
ھل مرت علیھ سنة أم سنتین أم أكثر؟

- كان ذلك خلال السبعینیات أو الثمانینیات
- لم یكن عھداً بعیداً جداً إذن؟

- نعم، ھذا ما حصل لي مع السبع



- ھل كان أسداً أم نمرا؟ً
- بل الأسد

- صِفْھ لي كیف ھو؟
- لم یكن عنقھ طویلا

وبھ وبر
إنھ كالمرسوم فوق علبة أعواد الثقاب

- ھو یشبھ المرسوم فوق علبة أعواد الثقاب؟
- ھو أكبر من ذلك المرسوم فوقھا

- أكبر من النمر؟
- أجل

- سبحان الله!
الثمانینیات لیست بعیدة كثیراً

وفي الوقت الحالي، ھل لایزال ھنا السبع؟
"- إطلاقا، لم یعد ھنا

أرعینا سمعنا لحدیث ھذا الشیخ البوملالي المَھیب باھتمام تام
وتأملنا شبابھ وحیویتھ وقوة ذاكرتھ رغم بلوغھ من الكبر عِتیا

فتذكرنا ما یُحكى عن أھالي أیت بوملال من انتسابھم إلى قبائل أیت إیمور البائدة، على
إعتبارھم من حفدتھم وبقایاھم بأیت أم البخت منذ مغادرتھم لھذا المجال

كما تذكرنا ما یروى عن فراعة طولھم، وقوة أبدانھم وشدة بأسھم وعشقھم للخیل والفروسیة
وكلھا أوصاف یتمیز بھا أیت بوملال، وإلى حدود الآن.

كما كان اللقاء مع العم موحا، كذلك، فرصة لصیاغة فرضیات ومنطلقات جدیدة لبحث
جدید، ربما.

ولتوسیع مجال بحثنا عن مثل ھذه الكائنات التي جار علیھا الانسان وطواھا النسیان بین ھذه
الأحراش المترامیة، إنتظرنا حلول الظلام، لنخرج في غلسھ، رفقة ابن المنطقة، السید رشید

بوصبري، إلى إحدى غابات أیت أم البخت في جولة لیلیة، ھذه المرة، لعلنا نظفر منھا
بصور موثِّقة لصید ثمین.

حاولنا التوغل قدر الإمكان داخل المجال الغابوي الصعب التضاریس، حیث عثر على آثار
ھذا الضاري مرات عدیدة حسب ما حكاه لنا بعض المتعاونین.

رشید بوصبري / مجموعة الإستغوار والإستكشاف والرحلات الجبلیة زاویة الشیخ
- " أین صادفتم الآثار التي وجدتموھا ھذا العام؟



- وراء ھذا الجبل مباشرة
في المكان المسمى أخبا نیران

ھناك وجدنا الآثار

سأنُیر المكان لعلنا نرى شیئاً
- كم الساعة الآن یا سید رشید؟

- إنھا الواحدة لیلاً تقریباً

تمھل في القیادة"

توغلنا حتى انقطعت الطریق، لنتمم بعدھا مشیاً على الأقدام.

الطریق مقطوعة ھنا- "
- تعال لنتأكد

- أسمع صوت الماء
- طبعا فھو أمامنا ونحن متوجھون إلیھ

الغابة أمامنا كثیفة
- ھل یوجد شلال ھنا؟

- نعم
اتبعني

ھذا المكان ھو الذي ترتوي منھ معظم الحیوانات
- ھذه الطریق تالفة

- صحیح
- أنظر لھذه الصخرة التي تقطع الطریق

أضئ لي تلك المنطقة!
"ھناك شيء یتحرك بالأسفل

تحرینا صدور الأصوات، وتقصینا قرب مصادر المیاه، وجربنا تقنیات التخفي وحیل
التصویر اللیلي في مثل ھذه الأماكن، لكن، دون جدوى، كما العادة.

- "لنسلك تلك الطریق الأخرى
الجو بارد

- ھو كذلك
ربما لھذا السبب لم یخرج الوحیش من مخابئھ



لا حس لأي حیوان
- نحن في الصیف والجو بارد

- صحیح بسبب الإرتفاع"

أعدنا المحاولات مرات ومرات من غیر آلات التصویر
وفي الأخیر اقتنعنا أن الوقت الأنسب لمثل ھذا التقصي لن یكون حتماً في فصل الصیف.

حوار رشید والحسین

- "ھذا الفصل فصل صیف یا رشید،
وعلینا أن نقوم بمحاولة إن شاء الله

خلال موسم الثلج لھذه السنة
إتصلْ بي إن شاء الله

- سأتصل بك لتأتوا لأجل التقصي
"- سنضع الكامیرا في أعلى ذلك المكان لعل المھمة تتیسر

مضت أیام بلیالیھا ونھاراتھا على نصب كامیراتنا
فقصدنا تیزي نایت ویرّا، ذات صباح لمراجعة ما یفترض أن تقتنصھ عدساتھا.

لكن النتیجة، كما عودتنا ھذه المحاولات المتكررة منذ أعوام عدیدة بمثل ھذه الأدغال من
غابات المغرب :

لا شيء ألتقط كما كنا نطمح، عن طریدنا، ولا عن غیره، سوى صور لحلالیف بریة مألوفة
في كل مكان.

وفي اللحظة التي تشعر فیھا أن كل شيء یعاكس رغباتك، تأتیك أمور لم تكن في الحسبان
لتغیر مجرى الأحداث.

اتصال مبارك مع الحسین:
- "ألو، السید مبارك

- ألو، السلام علیكم سیدي الحسین ھل أنت بخیر؟
- الحمد �، وكیف حالك أنت؟ ھل أنت بخیر؟

- أنا بخیر بارك الله فیك
ترى، ھل وجدتم ذلك الفھد أم لا؟

- لم نعثر علیھ بعد
ولا زلنا نبحث عنھ

لقد وضعت للتو بعض الكامیرات



ولا زلت أبحث.
- لقد سمعت أخبارا جدیدة مرة أخرى

ھناك شخص تحدث الناس عن عثوره على السبع.
- ماذا؟
"السبع؟

٢٠٢١دجنبر١شرماضأحمد


